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بعنــوان  حواريــة  نــدوة  المعاصــرة  للأبحــاث  نمــا  مركــز  عقــد   2022-6-13 بتاريــخ 

مــن: كلا  فيهــا  اســتضاف  الطوعيــة"  والعــودة  الآمنــة  "المنطقــة 

الدكتــور رضــوان زيــادة: المديــر التنفيذي للمركز الســوري للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية في واشــنطن 

الأستاذ معن طلاع: مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

ونوقشت فيها المحاور التالية:

المحور الأول - مفهوم المنطقة الآمنة وتطبيقاتها في السوابق الدولية

 المحور الثاني - الإيجابيات والسلبيات

المحور الثالث - الفرص والمخاطر في الحالة السورية

المحــور الرابــع - مــا هــو الرابــط بيــن إقــرار المنطقــة الآمنــة ومبــدأ العــودة 
للاجئيــن الطوعيــة 
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وتلخصت آراء الضيوف على النحو التالي:

ــام المجلــس  ــذ أي ــا للمعارضــة الســورية من ــة كان مطلب موضــوع المنطقــة الآمن
ــن  ــن م ــة المدنيي ــو حماي ــا ه ــوم يومه ــام 2012 وكان المفه ــي الع ــي ف الوطن
القصــف مــن الجــو أو البــر وفــق نموذج شــمال وجنــوب العــراق، وعارضــت الولايات 
المتحــدة ذلــك لأنهــا لا تريــد وجــودا عســكريا لهــا علــى الأرض، وكانــت تركيــا 
تدعــم هــذا المطلــب لأن ذلــك قــد يســاعد فــي إنهــاء الحــرب بوقــت مبكــر، وتــردد 
المجتمــع الدولــي وإدارة اوبامــا أدى إلــى الكارثــة الإنســانية التــي نعيشــها 

اليــوم.

مــن الممكــن تطبيــق المنطقــة الآمنــة مــن خــارج إطــار مجلــس الأمــن كمــا حصــل 
بالعــراق.

وليــس  سياســي  مفهــوم  لأنــه  الآمنــة  المنطقــة  مفهــوم  تحديــد  يصعــب 
مفهــوم قانونــي ومــن يحــدده هــو القــوى الدوليــة التــي ترغــب فــي تطبيقــه. 

ــي ــون الدول ــه بالقان ــف ل ــمي لا تعري ــر رس ــح غي ــو مصطل وه

لهــا عــدة تطبيقــات ومفاهيــم كحظــر الطيــران، أو منطقــة مجــردة مــن الســلاح 
ــك يقتضــي تواجــد عســكري دولــي علــى الأرض  ــرا وجــوا، وذل تمنــع قصفهــا ب

يضمــن ذلــك.

مــن مســؤولية تركيــا تحديــد مفهومهــا للمنطقــة الآمنــة لأنهــا الدولــة الوحيــدة 
التــي تطرحــه

يبــدو وفــق المفهــوم التركــي أنهــا منطقة خالية مــن الإرهــاب )ب ك ك( وكذلك 
آمنــة لعــودة اللاجئيــن مــن ناحيــة منــع الأعمــال العســكرية عليها وكذلــك ينبغي 
أن توفــر فيهــا عوامــل دفــع العجلــة الاقتصاديــة، بمعنــى الهاجــس الأمنــي 

مرتبــط بالهــدف السياســي لــدى الأتــراك

مــع الأســف مفهــوم المعارضــة للمنطقــة الآمنــة غيــر واضــح وليــس مهمــا 
للــدول المتدخلــة وإلــى الآن لــم تســتطع تركيــا ولا المعارضــة الســورية تســويق 
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ــاً. ــة دولي ــة الآمن ــرة المنطق فك

ــا وأصبــح  الحديــث عــن المنطقــة الآمنــة كمــا يراهــا الســوريون بــات خلــف ظهرن
منطــق إدارة الأزمــة هــو الــذي يحكــم المشــهد وفــق النتائــج لا وفــق معالجــة 

جــذر المشــكلة.

تفاهــم الأتــراك والأمريكييــن حــول المنطقــة الآمنــة يجعلهــا قابلــة للتحقــق 
نتيجــة لوجــود عســكري تركــي عالــي المســتوى فــي الشــمال، ولكــن المشــكلة 
وجــود توتــر سياســي بيــن الطرفيــن والولايــات المتحــدة سياســتها تقــوم علــى 
تجميــد الصــراع وإبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه ولكــن الســوريين لا يعتبــرون 
ــم  ــع القائ ــر الوض ــدون تغيي ــم يري ــاد وه ــددة الأبع ــكلتهم المتع ــلا لمش ــك ح ذل
لذلــك هــم يدعمــون أي عمليــة عســكرية تركيــة تدفــع باتجــاه تحريــك الملــف 

السياســي. 

هنــاك إيجابيــات يمكــن البنــاء عليهــا رغــم كثــرة الســلبيات فوفــق مؤشــر الأمــن 
والتعافــي المبكــر رغــم أنــه دون المأمــول ولكنــه فــي ارتفــاع مضطــرد وظهــرت 

مشــكلة الحوكمــة كمشــكلة رئيســية.

مــن الصعوبــة أن تفــرض تركيــا المنطقــة الآمنــة بمفردهــا بســبب تعــدد الفاعليــن 
الدولييــن إلا إذا أقدمــت تركيــا علــى تغييــر الحقائــق علــى الأرض بالوســيلة 

ــك.  ــة تتحــدث عــن ذل العســكرية والحكومــة التركي

المفهــوم التركــي للمنطقــة الآمنــة يحظــى بدعــم مــن المعارضــة الســورية 
ــار  ــر مــن الســوريين فــي الشــمال لأنهــا تبقــى أفضــل مــن حصــر الخي وجانــب كبي

ــام. ــق النظ بمناط

الدوافــع التركيــة للمنطقــة الآمنــة تتعلــق بالدوافــع السياســية الداخليــة والصراع 
السياســي الــذي أصبــح اللاجئــون الســوريون شــماعتها وحــزب العدالــة والتنميــة 
يحــاول ســحب الذريعــة مــن المعارضــة بمــا يحقــق الحــد الأدنــى مــن مبادئــه 
بعــدم إعــادة اللاجئيــن إلــى مناطــق النظــام، وكذلــك دوافــع تتعلــق بالسياســة 
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الخارجيــة التركيــة وتعــارض وتقاطــع المصالــح مــع الفاعليــن الدولييــن فــي عــدد 
مــن الملفــات الإقليميــة والدوليــة ومــن بينهــا الملــف الســوري.

لا الســياق الدولــي ولا الســياق المحلــي يعطــي مؤشــرات بتغييــر فــي المشــهد 
ــف  ــر الموق ــم يتغي ــة مال ــكرية دقيق ــة عس ــت عملي ــو حصل ــى ل ــي حت السياس

ــه. الأمريكــي وهــو حتــى الآن علــى حال

الفــرص بإقامــة منطقــة آمنــة هــي أكبــر بكثيــر مــن المخاطــر لســبب أنــه لا يمكــن 
للوضــع الســوري أن يكــون أســوأ ممــا هــو عليــه اليــوم، والســوريون يرغبــون بــأي 

عمــل ينتشــلهم مــن المأســاة التــي يعيشــونها لتحســين الفــرص.

ــد مــن  ــرد فعــل عســكري للنظــام يــؤدي لســقوط المزي ــل ب ــاك مخاطــر تتمث هن
الأرواح.

ــن  ــزء م ــح ج ــان تصب ــض الأحي ــي بع ــل ف ــا كح ــم طرحه ــي يت ــزة الت ــول الجاه الحل
علــى  يتوجــب  كثيــرة  فــرص  وبالتالــي هنــاك  تراكميــة  والعمليــة  المشــكلة 
الفاعليــن السياســيين اســتغلالها وهنــاك قضايــا لــم تعــد تقبــل التأجيــل، لا بــد مــن 
تحســين العلاقــة بيــن العســكري والمدنــي بــأن يتــم مأسســة المؤسســات الأمنية 
بمشــاركة المدنييــن وكذلــك التغلــب علــى تحديــات بنــاء المؤسســة العســكرية، 
الملحــوظ علــى المســتوى  التحســن  كذلــك ينبغــي الاســتفادة مــن تراكــم 
الاقتصــادي والعمــل علــى اســتراتيجية التحــول إلــى التنميــة بالتعــاون بيــن 
المجالــس المحليــة والمنظمــات وإنتــاج آليــات ذاتيــة الدفــع لتشــجيع الاســتثمار 
المحلــي، وبحــث أفــق مقاربــة مختلفــة قائمــة علــى اللامركزيــة واختبارهــا مــا 

ــام.  ــرس الانقس ــدود أو تك ــتحمي الح ــت س إذا كان

الســؤال الرئيســي المهــم الــذي يجــب علــى الائتــلاف والحكومــة المؤقتــة 
مقاربتــه هــو تحســين واقــع الحوكمــة فــي مناطــق الشــمال الســوري لتمكيــن 
الســوريين مــن بنــاء النمــوذج البديــل الــذي يحلمــون بــه لاســيما مــع الضــوء الأخضر 

الأمريكــي المتمثــل بإعفــاء بعــض مناطــق الشــمال مــن العقوبــات. 
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الهــم العاجــل هــو مخــاوف العــودة القســرية للمهجريــن فالكثيــر مــن الســوريين 
اندمجــوا فــي المجتمــع التركــي إلــى حــد كبير وهم لا يريــدون العودة القســرية، 
ــاً  لكــن الهــم الآجــل هــو الهــم الوطنــي والمخــاوف مــن التقســيم، ولكــن عملي
هنــاك أربــع مناطــق نفــوذ والخــوف مــن أن يــؤدي ســيناريو التجميــد إلــى تكريس 

التقســيم الــذي يرفضــه الســوريون عمومــاً، وهــذه مخــاوف مشــروعة.

العــودة القســرية أحيانــا تكــون وفــق المدخــلات القانونيــة فتبــدو طوعيــة، 
والمؤســف أن ملــف العــودة ينتقــل مــن كونــه اســتحقاق وطنــي إلــى حــل 
تفرضــه الــدول المســتضيفة بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الأوربــي الــذي قلــص الدعــم 

ــا. ــو أوكراني ــه نح ــوريا والتوج ــي س ــاني ف ــف الإنس للمل

هنــاك مشــكلة تتمثــل بوجــود منطقــة صغيــرة غيــر مؤهلــة مــن ناحيــة البنيــة 
التحتيــة التــي لا تســتوعب كل تلــك الكثافــة الســكانية لذلــك يجــب إشــراك 
المجتمــع الدولــي للتحقــق مــن أن المنطقــة الآمنــة تصلــح بالفعــل لعــودة 

اللاجئيــن بمشــاركة الطــرف الســوري.

ــش  ــون الهام ــث يك ــم بحي ــة القائ ــط الحوكم ــوح بنم ــاك وض ــون هن ــب أن يك يج
الســوري كبيــراً بهــذا الخصــوص، مــع الحــرص علــى عــدم إقفــال ملــف اللاجئيــن 
كجــزء مــن الحــل السياســي الشــامل بحجــة إقامــة المنطقــة الآمنــة، وذلــك 
يتطلــب مــن المعارضــة تحــركات وسياســات فاعلــة بالشــراكة مع تركيــا والمجتمع 

ــي. الدول

كل ذلــك هــو أعــراض للمشــكلة الرئيســية المتمثلــة بعــدم تحقيــق الانتقــال 
ــة  ــر كلف ــاءه أكث ــر بق ــذي يعتب ــلطة ال ــي الس ــد ف ــام الأس ــاء نظ ــي وبق السياس
مــن إزالتــه وتبقــى الحلــول الجزئيــة بمــا فيهــا المنطقــة الآمنــة هــي تأجيــل 

لاســتحقاق الحــل السياســي.
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»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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